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» الأسرار أعم كان صنه ولكن قام لاسرار مع"«

( مطران )خليل

 هذأ عل لو: نفسه ى الغد يقول«

 وهذا ، للوارث .مجمع انه الجامع«
 وهذا ، للخراب ببنى انه الباق«
 المجامع جع لما للموت يلد اه الوالد«
» الوالد ولد ولا الباق بى ولا ه

 )المنفلوطى(

 وزجر ويشخر يهدر وهو روت خطة في مباءً القطار تحراك

 حتى الهواء أثقل ا& دعاً] قذف فاخذ غيظه برتان فاض وقد غضب،

 صراخه وما.بح زرتها. فاذعت الامواج أطرف عل أطرافه ترامت

 حى البعيد، لفضاء جواب في تردد معا أسر ألك ;ثر كأه المال



(٤٢) بعليك ذكرى

 أعدة رؤوس لمس قد الإليراللرعب هذا تموجات صدى ا ال خيل

 أو افي لك لأقول التيدن زازيك سبقت اني ها: متتما بمبك

 مرآي عند عظيم سخطي لكن الاعدة، ايتها لاحتقرتك تجاسرت

 وأنفع اماضرة السنين اخت:اعات آية أناً ، يستعملوني الذ. الناس هؤلاء

١ الفوالي الليالي ويتيمة الا!م رمال ا أنتت ، اليك للوصول تجارة، آلة

 الشجرات بين متاويا سيره في أسرع ان لبث ما القطار ان يد

 الجبال، أعالي من الآفي النسم قبلات ح وهدأسخطه ، اظضراء

 حتى إر وعر خطة يترك وظل لبنان، كتاف ا عل صاعدًا فتدرج

 فيه قال الذي جانا وادي فوق قطة أعل وهي صوفر، خطة في ونث

 ،كانها تطوى فيه التلال فأيت القديم، المام أودية أجل اأنه لامرتين
 نحتها هذه فتنبسط المجاورة، الجبال أطراف لداعبة حررية، أقشة

 البيضاء انقرى وغاا ر الصنو أشجار تكسوها الكل مستدرة سطوح

 قرمزية. هالة كأنه بيو-ا من ييت كل يككل الا>ر والقرميد اللساكن،

 ، الامواج تحرس كاسود رابضة منيرة ألأما ترى الشاطي عل وهناك

 يترج حيث الافى أطراف في مرتشما زرقته أماا يسط انسيح والبر
 مليكة الماية الياء في القافة وت بير آقاق وراء متلافين اللو لأر أبيره

 الأدواح، أناي أوتارها عل الامواج تغرب المجال قيثارة ها6ك عليها،

 وتعاظيمها المناصر وتهاليل البحار، وأاشيد

 حدودها الغابة بلبك سهول بلغ حى الزول القطاري أخذ ثم

 يخصر متسع بواد أشبه هي مهول النظر. يدركها لا بيدة آقاق وراء



(٤٦٣) ازهور

 الواداده. اليها،أ+ عل اقبن بان وأي بًان سحني ين
 الحياة بجروح تحدق

 عن تراءىلنا ، ساعات ثلاث محو السهول في السير تواصل ان وبد

 من لطيف بنطاق عاطًا بإعال( )مدينة شبح الهار، عصر في بد،

 أعدة زى وجناتها الدة وفوقف الرجراج، والود المغذية الاشجار

 الشمس هيل ان+ أجل. النظيم الاهيف قدها ترتفع الشمس مكل

 أخربته، أهيها اليوم زال ولاً يناه الاذيا عجباب أعجب كان التي هذا

 بطيفها وكأفي البيدة، الروج في نأمة أعدة ستة سوى منه يبق لا

 أشد حزن من فل لار، إا ،يا الي وانظر تمال: تالا السافر يادي

 حز؟ من
 بى اعنابا، الاشجار اكر تظهرحواه باهرة عظمة من علة أز

 لبنان واوج... البودة الأمنام ذكر تخليد النارةجاول الأعصر شبع

 هدم ر عن مستفهمة القضيب وظهر المزاب م أعالي من تطل

 كل لميا
 فالشعس مكانها. في اثاوج هذه تسو الأعوام من الوفر منذ

 ويحل الريف ونقفي ، يذهب والشتاء أفي والصيف ، وتغيب تشرق

 لبنان ولاوج لحلمة، عظتها ة شاخصة تظل بعلك وقلمة اريع

٠ هم:. كهالا جرى، خطب وقدأنمأبي المار:حدبها

 أزاه ادري ولسك أكيا. القلة اعتاب ل وجثا حزي تجم



 بلبك ذكرى(٩٦٤)
 بببس

 التي الدرجات منظر هو او ، البالية الدهور أعبوة عى لوعة هناك بى

 د.وعه وأسال بصره غشى حديثاً هناك الالاي يد وضعتها

 ، مثيل من الآثاراه علماء يكتشف لم الذي الميل هذا مدخل عند

 شعوب الأرض طبقات في الخيفة اساساته ألقت الذي الكل هذا

 ومطالبها الكبيرة دوحها من شيئا ذكرها في لنا وركك تلاشت شرقية

 آلمة معابد الى موماة اجنبية درجات ووضع الاجني أى السامية،

 كأن صدري أضاقت بنمة شعرت امشهد هذا عند. القديم الشرق

 في الغربي تداخل دليل لأنها ، فؤادي عل هلت بجلها الجارة هذه
. وآارها وجبالها بلادنا عل الاستيلاء في طمعه وعنوان وجديدنا، قديجنا

 دون التالي كنا هيا زاب بسلام نبي يركنا أن بلالاي الأولى وكان
 قدسته ما مدنسة العايد مداخل تزميم في عاملةً الضخمة يده تأتي أن

 الدهور! بلايا وعززته البلايا دهور

 وحوفي الظرب وبقايا الاية كوم ين الهوينًا أمشي دخت
 بمضها يلامس ، وعالقة جبارة ،كأنا الحضيض عطل المطروحة الأعدة

 سابق شسب وقار. ابدً] عناتا تتعانق ال,شمة الأسود ورؤوس ، بضًا

 والقوش المرضضة الأفارز فوق يقا$ وزاب. لاحق شعب بآثار تختبط

 قدر كيف ادري لا وانا القنية العجائب من عالم في مشبت الحقه.

 فهدا عليها الأمان سطا كيف وأتمجب ابجالات، هذه ايجاد عل الانان

 وافتا.ت شجار الا العواصفكسرتمنها هاجها بغابة أشبهثي، وجعلها

 الهوان حضيض عى ملقاة اغصانها بمض تارة ونادرتها الاسول منها



(٤٦ )ه  الزهور

 ميانة ألاب] تخال قانها ء عصرنا تور عظمة المظمة هذه من آن

 والاشبار ، الحجارة مقام تقوم الصا قها ولهو، فراغ اوقات في شيدت

... الأميال نوازي فها

 اجة الطمي الحمن هذا عل الأرش شعوب أعظم ألت لقد

 كاه هيا بعض خربوا قد ثانية العرب ثم والرومان قالدرب. تجده جدران

 ثم الاسنام، معابد قوائم عل السيحيور،كنية وشيد ، الفسيحة

 ، جدرانه مدهورة الإلازل اتت حتى حصنا والمعابد الكنيسة اصبحت

 الانان يد وارتفاعءا وقوفها في وأهاتها هشمتها ان بعد عظمته حطمة

 العصرية واروح. مليك أخربة في كمنة تزال لا المبد اكار ككن

 الهياكلشيدت هذه ان ثرى عندما والاحترام السنرة ين مترددة تقف

 أجرات التلب تل وتببعد أساوها. الآن تشككنا خيالية آمة أجل من

 هذه لكن وغضب وشفقة وحزن واجاب خوفي من متضادة متعددة

 العواطف، سار تستغرق واحدة عاطفة مقاسا وتقوم بكليتها تتلاشى

 ، العظم السر بق الشعور وي ، جماء النفس قوى قوتها في وتضم

... التاي غير كوان الا سر
 حاملة أعدة ستة تقف الشمس هيكل ارتفاع عل وهناك.

 في المطروح الن وهدة عى غي ورؤوسها مكر، تاج كأنه اززأ

 هو بل ، وتأبين بكاء هو الأشدة هذه وأحناء المفت، عزها اعاق

... بلك بقلمة يليق الذي الوحيد التأبن

 وذد الدهري الجاد حزن الى أمالها من تنظر لبنان اوج ان عل
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 بلبك ذكرى(٤٦٦)
 س

... تفهم لا لكنها تقهم، أن
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 وا.لجوا الطروش، عن المداد وأزادا الأفلام باليأس كتروا ألا
 ، والكتابة لدلالة للتركة الأيدي وثاق وشدوا التمتمة، الشقاء

 ، الأكفان رحة تفوح الوجع والهدم الفائل اغراب هذا عند

 عى الحرق البخور غيوم من الحيلة فضاء ويعبق القبور، عطور وتتطار

 الدهور، بد دكتها الي هذه
 فيه يجوز لا الوقف هذا ان! الطروس ومزقوا الأقلام كروا

 النفوس ولوعة الاد برزن الأ الأب

 الأمان عب دامت ما مغز]، للأفئدة ذت لا الأرواح ألأين

 خرقة زلتك لا القلوب أدموع ، الموات حضيض عل بالجبابة تطرح
! القلوب حركة وتتل الحياة سلسلة تبتر دامت ما النيران كشعلات

 دامت ما ، العيور< وسواد الآمال كزهور غالية زت لا لهياة أقار

 العيون سواد .يبيض الوت سواد دام وما ، بالمتأمل تذوي الآمال

 المى بقايا دامت ما عزنة ، صامتة محطمة، زلت لا بلك أأعدة

 طياتتالصدورا في هاجة والأوجاع لام وخيالاتالآ اللهج، فزوايا راقدة

 الدهر من ام فاذا الدهرية، الجدران بهذه يهز]ً الدهر كان اذا

 المشيدة القوات هذه عل تمر الزمان اقدام خيالات اذاكات٢ منتظرون

 ذاك بعد تي فاذا للتراب الصخر سحق فتسحقها المؤيدة والعظائم

 موضعها، الآكنة من إن ؟ البالية اورائك ونقش الضحكة، تسبتا حركة



(٤٦٧)  الزهور

 مصيرها؟ القضاء في ان والى

 تنطق دعوها الطروس! قاوب$ وال الاقلام شفاهم الى ضعوا

 وان ومزقوها غالية، كانك وات حطموها ثم بمبك، قلعة باسم يأسا

 الأرواح· شطرامن كات
٤ا تتر هناك قد.» تدومها اوبة ويلاً سيرة بتابع الإمات...

 الاقدار، لحظات عبد إنه الانان يشعر هناك البحار، وتفيض الزلازل

... الهار واسوداد الليل سواد غير الكون من تمرقان لا عينيه واذن

 مى

 غرار "رسائل
 و- عظام ورجال شهيرات ناء ين ،ل

 ي اماسة الرسالة -جج

٩ قبل وليم السر لى اوسرن دوري من ؤ

 الساع القرن اواخر ف نبغ الابلز اليامة رجال اشهر من تبل ولم )المر
 تدعى فتاة شجب علق قد صباه ى وكأن سامية، مناصب عدة ى وتقلب عشر
 اه،ا من الشدائد المجيبان قاسى ان وبعد شريفة. أسرة من وهى أوسدن دور
 لدن بضواحى» ومور شين« مجدائق يرف موضبع الى ولم السر واعز تزوجا
 فى سنوات أاى منذ رسائلهما طبعت رقد. زوجته مع حياته بقية قضي حيث
 مها( مأخوذة الآتية والإسالة. عظم وقع ها فكان انكزا

 لم اتك تلك. مهًا هشتي واد أعكتني عبارة الاخيرة رسالتك في

 الاهام. تستحق اخبار اديك إيكن ااالأنه الاسبوع في الي تكتب


